
العســكرية  الماكينــة  تربــض  فيمــا 
تتأهــب  ادلــب،  تخــوم  عنــد  الســورية 
المخمليــة،  المفاوضــات بشراشــفها  طاولــة 
والتركــي  والإيرانــي  الروســي  ســيجلس 
فيمــا  الموصــدة،  الأبــواب  خلــف  بصمــت 
يعلــو صــوت اصطــكاك أســنان جبهــة النصــرة 

خوفــاً مــن اتفــاق ينهــي 
وجودهــا.

أمــام  الآن  التركــي 
معضلــة النصــرة التــي 
تســيطر علــى الغالبيــة 
ادلــب،  مــن  الســاحقة 
كانــت هنــاك محــاولات 
فــي  النصــرة  لصهــر 
الجماعــات  جســد 
مــن  المدعومــة 
الأخيــرة  لكــن  أنقــرة، 

رفضــت، خوفــاً مــن تعويــم أســاطين الجبهــة 
وســيطرتهم لاحقــاً علــى جســم مــا يُســمى 
ــك  ــي كســرطان يفت ــش ســورية الوطن بجي

الجســد. بذلــك 
لقــاء سوتشــي هــو دون مبالغــة كفرصــة 
أخيــرة للتركــي وادلــب، إذا مــا رُبــط ذلــك مــع 
الدبلوماســية  لســيد  الأخيــرة  التصريحــات 

قــال  والتــي  لافــروف  الســيبيرية ســيرغي 
باســتمرار  تســمح  لــن  بــاده  أن  فيهــا 
أو  ادلــب  ســيطرة جماعــات إرهابيــة علــى 
علــى أي جيــب فــي ســورية، مؤكــداً حــق 
الدولــة  ســيطرة  بفــرض  الســوري  حليفــه 
علــى كافــة الأراضــي، هــذا التصريــح ســبق 

لقــاء الروســي بشــريكيه الإيرانــي والتركــي، 
وكأنــه رســالة اســتباقية لأنقــرة قبــل الدخــول 

إلــى القاعــة المغلقــة.
ــرة  ــأ أنق ــل تلج ــالات، ه ــي الاحتم ــا ه فم
مــن  زمنيــة جديــدة تحــاول  لطلــب مهلــة 
خالهــا القضــاء علــى النصــرة عــن طريــق 
المســلحة  الجماعــات  مــع  تشــنها  عمليــة 

تلــك  تشــرف  أن  شــرط  تدعمهــا  التــي 
الجماعــات علــى منطقــة آمنــة فــي ادلــب 
بعــد الانتهــاء مــن النصــرة؟ هــل هنــاك صبــر 
لــدى الســوري والروســي لمهلــة أخــرى، لا 
ســيما وأن قلــب الموازيــن فــي تلــك المنطقة 
ســيعزز مــن الموقــف التفاوضــي والسياســي 
علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي لســورية 

ومــن ورائهــم الــروس؟.
عمــل  علــى  أنقــرة  ســتوافق  هــل  أم 
عســكري فــي ادلــب ينتهــي بفــرض ســيطرة 
الجيــش الســوري علــى المنطقــة مــع ضمــان 
المســلحة  الجماعــات  جميــع  انســحاب 
مــن هنــاك، الأكيــد أن تركيــا تمــون علــى 
فيمــا  ذلــك  تضمــن  لا  لكنهــا  جماعاتهــا 
يتعلــق بالنصــرة، أيضــاً فــإن الجبهــة الوطنيــة 
ــدة وهــي  ــاً للقاع ــاً موالي ــر تضــم كيان للتحري
ســيتم  فكيــف  الديــن،  حــراس  حركــة 

معهــا؟. التعامــل 
الإيرانــي صــرح قبــل التوجــه لسوتشــي بأنــه 
ســيتم بحــث مواضيــع مواصلــة محاربــة الإرهــاب 
الدســتور  وتدويــن  الســورية  الأراضــي  ووحــدة 

ــار. ــادة الإعم ــن وإع ــودة الاجئي الســوري وع
الســورية  الأراضــي  كوحــدة  عناويــن 
ــة مــن أجــل  ــن لوحدهــا كافي وعــودة الاجئي

إعطــاء صــورة عمــا ســيتم بحثــه فيمــا يرتبــط 
الإيرانــي  لــدى  الأراضــي  وحــدة  بادلــب، 
والروســي تعنــي أن تكــون تلــك المحافظــة 
تحــت ســيطرة الجيــش الســوري، أمــا فيمــا 
ــان  ــن لأردوغ ــن فيمك ــادة الاجئي يخــص إع
اســتذكار مــا حصــل قبــل أيــام فــي اســطنبول 
محــات  علــى  للأتــراك  هجــوم  مــن 
الســوريين وأرزاقهــم، هــذا يعطــي مؤشــراً 
التركــي  المجتمــع  فــي  خطيــراً  اجتماعيــاً 
حلــول  إيجــاد  ويجــب  الســوريين  حيــال 
اســتباقية قبــل تفجــر الوضــع مــرةً أخــرى، 
أنقــرة  إقنــاع  علــى  ذلــك  سيســاعد  فهــل 
بضــرورة إعــادة الاجئيــن الســوريين لديــه 

بعــد الانتهــاء مــن ملــف ادلــب؟
القــرار  يصــدر  قــد  لحظــة  أيــة  فــي 
سياســي  وتنســيق  اتفــاق  علــى  المبنــي 
عمليــة  ببــدء  روســي  ـ  إيرانــي  ـ  ســوري 
ادلــب، ســتكون مناطــق فــي ريفــي الاذقيــة 
الشــمالي وحمــاة، إضافــةً لجســر الشــغور 
تفجــر  ستشــهد  التــي  الســاحات  أولــى 
ــون  ــة، فيمــا ســينتظر النصروي الحمــم الناري
محــدودة،  خيــارات  ضمــن  محتومــاً  قــدراً 
ــة أخــرى، الاستســام، أو  الانســحاب لمنطق
ســحق العظــام تحــت المجنــزرات الســورية.

حافلــة  ارهابــي  انتحــاري  اســتهدف هجــوم 
الإيرانــي،  الثــوري  الحــرس  مــن  عناصــر  تُقــل 
بيــن  الطريــق  علــى  ايــران،  شــرق  جنــوب 
ــتان  ــة سيس ــي مقاطع ــدان ف ــاش وزه ــي خ بلدت
بلوشســتان، الأربعــاء 13 شــباط/فبراير، واستشــهد 
بنتيجتــه مــا لا يقــل عــن 27 عنصــراً، وقــد تبنــت 
ــا الســلطات  الهجــوم مجموعــة متشــددة تُصّنِفه

الايرانيــة بأنهــا "إرهابيــة" .
طبعــا ليســت المــرة الأولــى التــي تُســتهدف 
تتعــرض  فهــي  إرهابــي،  بعمــل  ايــران  فيهــا 
ــات  ــوع مــن العملي لمسلســل واســع مــن هــذا الن
الإرهابيــة، وحيــث إن أغلــب دول المنطقــة تعيــش 
أجــواء الإرهــاب ومواجهتــه، فــإن ظــروف ومعطيــات 
هــذه العمليــة الأخيــرة جنــوب شــرق ايــران، والتــي 
والمعطيــات  العناصــر  مــن  كثيــر  فــي  تشــترك 
مــع العمليــة الارهابيــة التــي اســتهدفت منطقــة 
ايــران فــي أواخــر شــهر  الاهــواز جنــوب غــرب 
ايلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2018 المنصــرم، تحمــل 
الكثيــر مــن التســاؤلات التــي لا يمكــن تجاوزهــا، 

ويمكــن تحديدهــا بالتالــي:
حصلــت  التــي  الارهابيــة  الأهــواز  عمليــة 
احتفــال  خــال  الماضــي  ســبتمبر  ايلــول/  فــي 
ــعبي  ــاع الش ــن الدف ــدات م ــه وح ــكري نظمت عس
ومــن الحــرس الثــوري، فــي منطقــة طالمــا كان 
وشــعبياً،  وجغرافيــاً  تاريخيــاً  حساســيتها  لهــا 
وفــي نهايــة فتــرة فاشــلة مــن الضغــوط الاميركيــة 

الايرانــي. الداخــل  علــى  والاقليميــة 
ــي  ــارع الايران ــك الش ــي تحري ــل ف ــد الفش بع

لانقــاب  تؤســس  داخليــة  اضطرابــات  نحــو 
حينهــا  ايضــا  تَواكَــب  والــذي  النظــام،  علــى 
مــع ضغــوط دوليــة قاســية علــى ايــران، قادتهــا 
ــا  ــا واعامي ــة، اقتصادي ــات المتحــدة الاميركي الولاي
مــن  واشــنطن  انســحاب  بعــد  وديبلوماســيا، 
الاتفــاق النــووي، وفشــلت ايضــا فــي اســتهداف 

الحكــم  نظــام  تماســك 
فــي  والمؤسســات 
الاســامية  الجمهوريــة 
الايرانيــة، جــاءت عمليــة 
الارهابيــة،  الاهــواز 
ــي اســتهدفت عرضــا  والت
لتشــكل  عســكرياً، 
دقيقــة،  أميركيــة  رســالة 
فــي اختيــار الهــدف بمــا 
يمثــل مــن قــوة للنظــام 
يمثــل  وبمــا  الايرانــي، 

ميدانــه مــن حساســية أمنيــة وشــعبية فــي ايــران.
أصابــت  الايرانيــة،  بلوشســتان  عمليــة 
الثــوري،  الحــرس  مــن  عســكرية  مجموعــة 
كانــت تقــوم بمهمــة مراقبــة وحمايــة وحراســة 
ــة الشــرقية مــع باكســتان،  ــى الحــدود الجنوبي عل
كانــت  طالمــا  حساســة،  منطقــة  فــي  وايضــا 
مســرحا لعمليــات ارهابيــة مصدرهــا بلوشســتان ـ 
الباكســتانية الحدوديــة، وايضــا مــن قبــل مجموعــة 
متشــددة، لهــا امتــداد ونشــاط ارهابــي مشــترك 
بيــن باكســتان وايــران، دائمــاً كانــت تتحــرك عنــد 
ــات مشــبوهة، طالمــا ارتبطــت  ــب فــي توقيت الطل

مــع ضغــوط خارجيــة واقليميــة علــى طهــران.
أيضــاً تزامنــت عمليــة الأمــس الارهابيــة فــي 
بلوشســتان ايــران، مــع نهايــة احتفــالات الاربعيــن 
للثــورة الاســامية الايرانيــة، حيــث تقــف الاخيــرة 
التحديــات،  مــن  عامــا  اربعيــن  وبعــد  اليــوم 
متماســكة وقويــة بوجــه تحالــف واســع مــن الــدول 

الاســتهداف  هــذا  وليتــوج  والاقليميــة،  الغربيــة 
الايرانيــة،  الاســامية  للثــورة  المُتعَثِّــر  الدولــي 
لمؤتمــر  ومُســتَنتَج  ومُقَــدّر  واضــح  بفشــلٍ 
"وارســو" الــذي ينعقــد فــي بولنــدا ضــد ايــران.

انطاقــاً مــن المعطيــات المشــتركة للعمليتين 
الارهابيتيــن، فــي الأهــواز ســابقا وفــي بلوشســتان 
 ً بالامــس، وللظــروف والأهــداف التــي رافقــت كاٍّ
وطبيعتهمــا  الاســتهدافين  ولمســتوى  منهمــا، 
الارهابيــة المحترفــة، فــي إدخــال وتجهيــز شــاحنة 
مــن  الكيلوغرامــات  بمئــات  مُحمَّلــة  صغيــرة 
عســكرية  شــبه  بقعــة  وفــي  المتفجــرة  المــواد 

)عمليــة بلوشســتان(، أو فــي توجيــه ودعــم وزَجّ 
مجموعــة مــن الارهابييــن المنظميــن أصحــاب 
الخبــرة والجــرأة، لاســتهداف عــرض عســكري، 
ــن  ــة م ــع بدرجــة معقول ــه يتمت ــرض أن ــن المفت م
يمكــن  لا  الأهــواز(،  )عمليــة  الأمنيــة  الحمايــة 
العمــل  خانــة  فــي  الا  )العمليتيــن(  وضعهمــا 
ــم، وليــس فــي خانــة  الارهابــي الدولــي المُنَظَّ
العمــل الارهابــي الفــردي الــذي تقــوم بــه مجموعــة 
متشــددة مُشــرَّدة بيــن حــدود باكســتان وايــران 

ــرة. ــة وع ــة جغرافي ــي بقع وف
التصريــح الأخيــر  الــى  واذا عدنــا  مــن هنــا، 
ــذي حــدد  ــب وال ــد ترام ــي دونال ــس الاميرك للرئي
فيــه أن الســبب الرئيــس مــن بقــاء قواتــه فــي 
جميــع  معرفــة  مــع  ايــران،  مراقبــة  هــو  العــراق 
الاميركيــة  العســكرية  الوحــدات  أن  المتابعيــن 
تملــك قــدرة ضخمــة فــي الاتصــالات والمراقبــة 
وهــذه  والتنصــت،  والرصــد  والارضيــة  الجويــة 
مــن  ايــران  لـ"تراقــب"  بالمبــدأ  كافيــة  القــدرات 
أمكنــة أبعــد بكثيــر مــن العــراق، فهــل كان يقصــد 
ضمنيــاً )وقــد تســرع فــي كامــه طبعــا وربمــا هــذا 
مــن أســباب اشــتباكه مــع مخابراتــه(، أن هــذا 
النــوع مــن المراقبــة لايــران هــو عمليــا يدخــل 
ضمــن العمــل الارهابــي الدولــي  المنظــم، والــذي 
يحتــاج الــى نقطــة ارتــكاز وتوجيــه قريبــة مــن 
ايــران، تكــون بمســتوى الأهــداف التــي يعمــل 
عليهــا، ومنهــا بالأســاس هــذه العمليــات الارهابيــة 
الأهــواز  والتــي تشــبه عمليتــي  المنطقــة،  فــي 

وبلوشســتان فــي ايــران؟

عماد مغنية..روح المقاومة
 ناصر قنديل

– قــال الأميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله ذات مــرة، »إن إســرائيل هزمــت فــي الحــروب 
الماضيــة وســتُهزم فــي الحــروب القادمــة، لأنهــا فقــدت الــروح، فــروح إســرائيل مهزومــة«. ومَــن يواكــب 
تاريــخ الحــروب يعــرف أن العبــرة الأهــم فيهــا علــى المســتوى الاســتراتيجي، عندمــا تكــفّ الحــروب عــن 
أن تكــون كــرّاً وفــرّاً، وتصيــر ســياقاً متصــاً لانتصــارات مســتدامة متصاعــدة علــى ضفــة وهزائــم متراكمــة 
علــى ضفــة مقابلــة، ليســت فــي العناصــر التكتيكيــة للحــرب التــي يمثلهــا العتــاد والعديــد والخطــة، بــل 
ــات  ــى الحــرب، فالمعنوي ــا الجيــش إل ــي يذهــب به ــات الت ــروح ليســت المعنوي ــوش، وال ــي روح الجي ف
ليســت إلا بعــض الــروح، والــروح هــي حجــم الإصــرار والمثابــرة علــى تحقيــق النصــر والثقــة بالقــدرة علــى 
تحقيقــه، والعمــل بكــدّ وجــدّ لأيــام وشــهور وســنوات للتمكّــن مــن أســبابه، وتحويــل الفــوز بــه قضيــة 
شــخصية لــكل جنــدي أو مقاتــل تعــادل الوجــود وتســتحق التضحيــة بــه، والتمكــن فلســفة قــوة تقــوم علــى 
معرفــة العــدو عــن كثــب ودراســة نقــاط ضعفــه ونقــاط قوتــه، ومعرفــة الــذات بواقعيــة ورفــع منســوب نقــاط 
القــوة وســد الثغــرات ونقــاط الضعــف. وبهــذا يصــح القــول إن الشــهيد القيــادي المقــاوم عمــاد مغنيــة كان 

روح المقاومــة، والــروح لا تمــوت مــع رحيــل صاحبهــا، بــل ربمــا تتجــذّر أكثــر .
– عرفــت الشــهيد عمــاد منــذ إثنيــن وأربعيــن عامــاً، وكان فــي الخامســة عشــرة، ويقينــه بالنصــر علــى 
مشــروع كيــان الاحتــال لا يقبــل الشــك، ومشــروعه لبنــاء روح المقاومــة كان ســيرة الإمــام الحســين. ولما 
عــدتُ والتقيتــه بعــد عاميــن، كان مشــروعه لبنــاء روح المقاومــة قــد صــار بنــاء حالــة عابــرة للتنظيمــات 
الفلســطينية واللبنانيــة والعربيــة بمختلــف خلفياتهــا العقائديــة يجمعهــا قتــال كيــان الاحتــال. ولمــا عدت 
والتقيتــه إبــان الاجتيــاح الإســرائيلي علــى خطــوط المواجهــة، صــار مشــروعه تأســيس المقاومــة. وبعــد 
ســنوات كان المشــروع قــد تبلــور بحــزب للمقاومــة، وإمــام للمقاومــة، ودولــة عمق وإســناد للمقاومــة، وكانت 

فلســفة  فــي  الــروح 
بســيطة  عمــاد  الحــاج 
ركائــز  علــى  تقــوم 
هــي  الأولــى  ثــاث: 
قتــل الخــوف بالتوحيــد، 
لا  بــأن  يقيــن  فهــو 
تجــب  أو  يمكــن  أحــد 
ــف  خشــيته إلا الله، فكي
ســواه  ونخــاف  نعبــده 
وهــذه الـــ »ســواه« هــي 
و«إســرائيل«،  أميــركا 

ــال  ــل الاخت ــث تحوي ــق النصــر، والثال ــم طري ــدو بالعل ــى الع ــوق عل ــم، والتف ــل بالعل ــل الجه ــة قت والثاني
بيــن الســعة والكثــرة فــي البعــد الجغرافــي والديمغرافــي والجيواســتراتيجي للبيئــة العربيــة والإســامية 
بوجــه الضآلــة والضيــق والمحدوديــة فــي حــال »إســرائيل« إلــى وقائــع تســتحضر فــي ســاحات الحــرب.
– فــي الأولــى كان الإمــام الخمينــي ومــن بعــده الإمــام الخامنئــي تجســيداً للــروح، وفــي الثانيــة كانــت 
ثنائيــة الصواريــخ والأنفــاق طريــق تحقيــق التفــوق الاســتراتيجي، وفــي الثالثــة كان الوصــل الجغرافــي مــع 
ســورية وفلســطين والعــراق واليمــن والانفتــاح علــى باكســتان وأفغانســتان طريــق بنــاء المــدى والعمــق 
ــوازي، لا  ــوازن والت ــدأب وجــدّ وبالت ــة ب ــى المحــاور الثاث ــد اشــتغل الحــاج عمــاد عل وإكمــال الطــوق، وق
يختــلّ ضلــع مــن الأضــاع الثاثــة علــى حســاب ســواه، وكمــا كانــت معادلتــه فــي الأولــى »الطريــق إلــى 
فلســطين تقــودك إلــى الإمــام والطريــق إلــى الإمــام تقــودك إلــى فلســطين«. وهــو واثــق بــأن معادلــة الإمام 
»اليــوم إيــران وغــداً فلســطين« هــي اســتراتيجية الدولــة والثــورة فــي إيــران، كانــت معادلتــه فــي الثانيــة 
أن كل الترســانة النوويــة والكيميائيــة لــدى العــدو لا قيمــة لهــا، بــل تصيــر عبئــاً علــى أصحابهــا إذا امتلكــت 
المقاومــة القــدرة علــى اســتهدافها، والصواريــخ هــي الســاح الاســتراتيجي الــذي يجــب امتاكــه وتصنيعــه 
والتمكــن مــن اســتخدامه، وكان يقــول لرمــاة الصواريــخ أريدكــم قناصــة تســتطيعون إدخــال الصــاروخ مــن 
نافــذة مقــرّ أو موقــع ومــن فتحــة التصويــب فــي متــراس، وكمــا كانــت الصواريــخ نصــف حربــه، بالمقابــل 
كانــت الأنفــاق نصــف حربــه الثانيــة، فهــي وســيلة اتصــال وخــزان تمويــن وذخيــرة وموقــع مرابــض وطريــق 
اقتحــام ومنــاورة والتفــاف، وصــولًا لتكــون تعطيــاً لتفــوق النيــران التــي يمتــاز بهــا جيــش الاحتــال، حتــى 
يتحقــق الالتحــام رجــاً لرجــل فيكــون النــزال الــذي يغيّــر معادلــة الجيــش الــذي لا يُقهــر، وعندهــا يبــدأ 
قتــل الــروح فــي جيــش الاحتــال حتــى تصيــر الهزيمــة محققــة قبــل دخــول الاشــتباك، أمــا فــي الثالثــة، 
فقــد كان يــردّد مقولــة العامــة الراحــل الســيد محمــد حســين فضــل الله »إن قضيــة الحريــة فــي العالــم 
ــداً  ــن يكســر قي ــة الإمــام الخمينــي »أن مَ ــة فــي العالــم لا تتجــزأ«. ومقول لا تتجــزأ كمــا قضيــة العبودي
مــن قيــود عبوديتــه هــو إنمــا يفتــح نافــذة مــن نوافــذ حريتــي أنــا« ليضيــف إليهمــا مقولتــه، »إن فلســطين 
تحرّركــم، أيــاً كنتــم وأينمــا كنتــم، فهنــا فقــط يســقط المشــروع الإمبريالــي الــذي يســند حاكمــاً مســتبداً 
يعذبكــم، أو احتــالًا يغتصــب أرضكــم، قاتلــوا لأجــل فلســطين تنتصــرون فــي بلدانكــم«. وكانــت المقولــة 
تصيــر أشــدّ حماســة وقــوة عندمــا يتوجــه الخطــاب للعــرب والمســلمين عــن القضيــة المركزيــة وعــن 
مكانــة القــدس الدينيــة، فــكان ينجــح فــي العــراق وفــي ســورية وفــي اليمــن وفــي فلســطين وفــي فنزويــا 

وفــي كثيــر كثيــر مــن أماكــن ســيكون لهــا دور فــي يــوم مقبــل.
ــان.  ــر روح الكي ــاء روح المقاومــة، كمــا نجــح فــي تدمي ــة فــي بن ــد العبقــري عمــاد مغني – نجــح القائ
وتســتمر المواجهــة، لتضيــف المزيــد مــن الوقائــع علــى الــروح المهزومــة عندمــا تتقابــل مــع الــروح المفعمة 
بالنصــر، وفــي مثــل هــذا اليــوم الــذي ترجّــل فيــه عــن حصانــه، نهــدي دمعــة حــارة لروحــه المنتصــرة، وباقــة 

ورد عربــون حــب وإكبــار.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــية  ــاحة السياس ــبوعين، والس ــي اس ــذ حوال من
وأوضــح  أســرع  بوتيــرة  حــراكاً  تشــهد  العراقيــة، 
لاتخــاذ خطــوات واجــراءات عمليــة فــي ملــف انهــاء 

التواجــد العســكري الأميركــي فــي العــراق.
المــرة، عمــا ســبق، هــو  والمختلــف هــذه     
أن مجلــس النــواب العراقــي، دخــل علــى الخــط 
ــة  ــاً بالعطل ــون حالي ــاءه يتمتع ــم أن أعض ــوة - رغ بق
التشــريعية- مــن خــال بعــض كتلــه الرئيســية، 
صاحبــة الثقــل الأكبــر فــي البرلمــان، ممــا يؤشــر الــى 
أن تفاعــات المرحلــة الراهنــة يمكــن أن تفضــي 
الــى قــرارات وقوانيــن، ستســهم فــي رســم وصياغــة 

معالــم ومامــح وحقائــق المرحلــة المقبلــة.
عقــد  الماضييــن،  الأســبوعين  وخــال     
"الفتــح"  وهمــا  الأكبــر،  البرلمانيــان  التحالفــان 
بزعامــة هــادي العامــري، و"ســائرون" بزعامــة الســيد 
ــى  ــة عل ــدى الصــدر، اجتماعــات مشــتركة مطول مقت
مســتوى عــال، أفــردت حيــزاً واســعاً لموضــوع الوجــود 
العســكري الاميركــي فــي العــراق، وأهميــة تفعيــل 
اجــراءات إنهائــه، ومــا ينبغــي علــى مجلــس النــواب 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــه ف ــام ب القي
ــذان  ــا الل ــائرون، وهم ــح وس ــاء الفت ــل التق    ولع
بــدا أن مواقفهمــا متقاطعــة الــى حــد كبيــر طيلــة 
ــد موضــوع الوجــود  ــة، عن ــة المنصرم الشــهور الأربع
الأميركــي، وتبنيهمــا موقفــاً واحــداً، وســعيهما الــى 
ــوري  ــدور مح ــان ب ــع البرلم ــاه أن يضطل ــع باتج الدف
المحوريــة  الوطنيــة  القضايــا  مــن  واحــدة  فــي 

أن  يعنــي  الكبيريــن،  التحالفيــن  التقــاء  والمهمــة، 
فــرص تشــريع قانــون انهــاء الوجــود الأجنبــي علــى 
الأراضــي العراقيــة، باتــت أكبــر مــن أي وقــت مضــى.
    وترافقــت اجتماعــات الفتــح وســائرون، مــع 
ــة  ــن الساس ــدد م ــة لع ــة وصريح ــات واضح تصريح
والنــواب، الذيــن شــددوا علــى عــدم شــرعية التواجــد 
الاجنبي-الاميركــي فــي العــراق، وضــرورة الاســراع بــا

نهائه.                         
   وفــي الوقــت الــذي كشــف فيــه برلمانيــون من 
تحالــف الفتــح، عــن تقديــم طلــب موقــع مــن ســبعة 
وســبعين برلمانيــا، الــى رئاســة البرلمــان للنظــر 
المتحــدة،  الولايــات  مــع  الاســتراتيجية  بالاتفاقيــة 
تؤكــد مصــادر مقربــة مــن الرئاســة، أن هــذا الملــف، 
ســتطرح  التــي  الموضوعــات  قائمــة  ســيتصدر 
للبحــث والنقــاش فــي بدايــة الفصــل التشــريعي 
المقبــل، وترجــح تلــك المصــادر أن تفضــي النقاشــات 
ــرة  ــال فت ــوص خ ــذا الخص ــون به ــريع قان ــى تش ال

ــة.   ــر طويل ــة غي زمني
الفتــح  تحالــف  رئيــس  تصريحــات  وجــاءت 
هــادي العامــري مــن محافظــة ديالــى قبــل عــدة أيــام، 
ــا أفصــح  ــى م ــة، رداً عل ــل رســالة واضحــة للغاي لتمث
عنــه الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب فــي حديثــه 

المطــول مــع شــبكة "ســي بــي اس" التلفزيونيــة 
شــباط-فبراير  شــهر  مــن  الثالــث  فــي  الاميركيــة 
الجــاري، حيــث قــال العامــري "لــن نســمح قطعــا 

بــأي تواجــد بــري أو قواعــد 
بالعــراق،  أميركيــة  جويــة 
وســيقرر ذلــك بالبرلمــان، 
ــن  ــة أجب ــوات الأميركي والق
بتحــركات  تقــوم  أن  مــن 
العراقيــة".  المــدن  فــي 
كان  العامــري  أن  علمــا 
ــد اجتماعــات  ــد صــرح بع ق
وســائرون  الفتــح 
الاطــار  "اتفاقيــة  أن 
الاســتراتيجي بيــن العــراق 

فــي  لاخيــرة  قــوات  وجــود  تتضمــن  لا  واميــركا 
منــع  تنــص علــى  كانــت  "واذا  العــراق"، متســائاً 
تقويــض النظــام الديمقراطــي فــي العــراق، فأيــن 
كانــت عندمــا ســقطت اربــع محافظــات عراقيــة بيــد 
تنظيــم داعــش الارهابــي؟"، وكشــف بــأن رئيــس 
الــوزراء العراقــي الســابق حيــدر العبــادي، أكــد لــه 
شــخصيا بأنــه لــم يطلــب تواجــد القــوات الأميركيــة 

العــراق. فــي 

   ولاشــك أن التحــرك البرلمانــي بهــذا الاتجــاه، 
والزخــم  السياســي  الدعــم  الــى  اضافــة  يســتند 
الجماهيــري والاعامــي الكبيــر، الــى الدســتور، الــذي 

لايقــر بــأي تواجــد أجنبــي علــى الاراضــي العراقيــة، 
مــن  وموافقــة  الحكومــة،  مــن  رســمي  بطلــب  الا 

مجلــس النــواب.
   ويلخــص بعــض الساســة العراقييــن، الموقــف 

الرســمي والشــعبي العراقــي بثــاث نقــاط، هــي:
الأراضــي  علــى  قواعــد عســكرية  لوجــود  - لا 

العراقيــة.
علــى  قتاليــة  عســكرية  قــوات  لوجــود  لا   -

العراقيــة. الأراضــي 
لاعتــداء  العراقيــة  الأراضــي  لاســتخدام  لا   -

الجــوار. دول  علــى 
وحقائــق  معطيــات  الــى  الاحتــكام  أردنــا  واذا 
أوقــات  فــي  تذرعــت  واشــنطن  أن  نجــد  الواقــع، 
اجتــاح  الــذي  "داعــش"،  تنظيــم  بخطــر  ســابقة 
ــا أن  ــوم بم ــام 2014، والي ــف ع ــة صي ــدن عراقي عــدة م
"داعــش" انتهــى عســكرياً فــي العــراق، فلــم يعــد 
هنــاك مبــرراً لبقــاء الاميــركان، وهــذا يحتــم علــى 
أن  العراقيــة  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطات 

تتحــرك فــي هــذا الاطــار ايضــا.
   وتــزداد القناعــة بعــدم مصداقيــة واشــنطن، 
ــا  ــا وأجنداته ــع توجهاته ــازم م ــي الح ــرورة التعاط وض
التوســعية، عبــر التدقيــق والتوقــف عنــد مــا أكــده 
ترامــب مؤخــراً، حينمــا قــال إن قــوات بــاده ســتبقى 
الاوســط،  الشــرق  مراقبــة  بغــرض  العــراق،  فــي 
وتحديــدا ايــران، وهــو مــا يعنــي أن الولايــات المتحــدة 
قاعــدة  العــراق  مــن  تتخــذ  أن  تريــد  الاميركيــة 
ومنطلقــاً لشــن الحــروب والتجســس علــى خصومهــا 
وأعدائهــا، وتعزيــز أمــن أصدقائهــا وحلفائهــا وأتباعهــا.      
   والملفــت أن وزيــر الحــرب الأميركــي بالوكالــة 
باتريــك شــاناهان، الــذي زار العــراق قبــل يوميــن، 

العراقــي،  البرلمانــي  الحــراك  ذلــك  علــى  علــق 
قائــا "هنــاك نشــاط فــي مجلســهم التشــريعي، 
النقاشــات تتنــاول مــا إذا كان يجــب الحــد مــن عــدد 
العــراق، وأردت أن أوضــح  القــوات الأميركيــة فــي 
ــرف  ــا نع ــدي، أنن ــد المه ــادل عب ــوزراء ع ــس ال لرئي
دورنــا ونــدرك أننــا هنــا بنــاء علــى دعــوة الحكومــة".
   ويبــدو أن الادارة الأميركيــة تشــعر بطبيعــة 
وحجــم وأثــر مــا يجــري فــي بغــداد مــن خــال 
البرلمــان العراقــي وكتلــه الفاعلــة والرئيســية، ولعلــه 
مــن اليســير جــداً تلمــس قلــق واشــنطن فــي طيــات 
تصريحــات وزيــر الحــرب، وتحــركات بمســتويات 
مختلفــة وبعــدة اتجاهــات مــن أجــل تحشــيد موقــف 
داخــل  أيــة خطــوات  يفشــل  وبرلمانــي  سياســي 
ــي،  ــاء التواجــد الأجنب ــون إنه ــان لتشــريع قان البرلم
ضــد  )بروباغنــدا(  إعاميــة  حمــات  جانــب  الــى 
الحشــد الشــعبي والقــوى والشــخصيات السياســية 
ــة  ــران، ومحاول ــع اي ــدة م ــات جي ــط بعاق ــي ترتب الت
خلــق انطباعــات لــدى الــرأي العــام العراقــي بــأن 
ــزل  ــم ي ــره ل ــوداً وخط ــازال موج ــش" م ــم "داع تنظي
بالكامــل، ومازالــت الحاجــة قائمــة للدعــم الدولــي 

ــب. ــذا الجان ــي ه ف
تتحــرك  أن  بــد  واشــنطن لا  أن     وطبيعــي 
بالاتجــاه المعاكــس، وتضــع العصــي فــي الدواليــب، 
وتحــرك ماكيناتهــا الاعاميــة وأدواتهــا السياســية، 
وحــراك  تيــار  كان  اذا  تفشــل  أن  الطبيعــي  ومــن 

الطــرف الأخــر أقــوى وأكبــر وأشــمل.  

بين تفجيري الأهواز وبلوشستان .. فتش عن »المراقبة« الأميركية لإيران
شارل أبي نادر

صوت اصطكاك الأسنان يعلو في إدلب
علي مخلوف
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